
التعريف بالخطبة:

يتحدث الشيخ أحمد القطان رحمه اله ف هذه الخطبة المؤثرة عن

اللحظــات الأخيــرة فــ حيــاة رســول الــه صــل الــه عليــه وســلم،

ووصاياه العظيمة لأمته، كما يربط بين تضحيات الشهداء ف زماننا،

ــه عليــه وســلم لشهــداء البقيــع، داعيــاً إلــال صــل واســتغفار النــب

ه عليه وسلم فال صل استلهام روح الجهاد والتمسك بوصايا النب

زمن كثرت فيه الفتن والمؤامرات.

 

عناصر الخطبة:

استغفار يسبق الرحيل!

كرامة الشهيد عند اله

اختيار الرفيق الأعل
وصايا فراش الموت

طبت حياً وميتاً!
كيف نصدقه ميتاً؟

 

نص الخطبة:



الحمد له رب العالمين، الحمد له بالإيمان والإسلام والقرآن، الحمد

له الذي سقانا الغيث عل ذنوبنا، دعوناه فأجابنا، وأشهد أن لا إله إلا

الـه وحـده لا شريـك لـه، وأشهـد أن محمـداً عبـده ورسـوله، صـل الـه

عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والصحابة أجمعين،

ومن دعا بدعوتهم إل يوم الدين.

أما بعد، عباد اله..

إن أوصيم ونفس بتقوى اله؛ (ومن يتَّق اله يجعل لَّه مخْرجاً

) (الطلاق). بتَسحي  ثيح نم زُقْهري{2} و

عباد اله..

إنـ أحبـم فـ الـه، وأسـأل الـه أن يحشرنـ وإيـاكم فـ ظـل عرشـه

ومسـتقر رحمتـه، اللهـم اشـف مرضانـا ومرضـ المسـلمين، وارحـم

المسـلمين، اللهـم أحسـن ختامنـا، وارزقنـا الشهـادة فـ موتانـا ومـوت

سبيلـك مقبليـن غيـر مـدبرين بعـد طـول عمـر، وحسـن عمـل، فـ غيـر

ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة

مهتدين.

 

استغفار يسبق الرحيل!



يخرج النب صل اله عليه وسلم ف جوف الليل وتتبعه أم المؤمنين

عائشـة، ويتبعـه خـادمه أبـو مويهبـة: إلـ أيـن يـا رسـول الـه؟ فيقـول:

،البقيـع» (رواه أحمـد، والـدارم أمـرت أن أسـتغفر لشهـداء ومـوت»

وصـححه الألبـان)، ويصـل إلـ مواقـع الشهـداء، ويرفـع يـديه إلـ الـه

يدعو دعاء طويلا ف ظلام الليل، ثم يقول: «ليهنم ما أصبحتم فيه

بمـا أصـبح النـاس فيـه» (رواه أحمـد والـبيهق)، يهنـ الشهـداء بمـا

أصبحوا، أصبحوا وأرواحهم ف حواصل طير خضر ترتع ف أنهار

الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إل قناديل معلقة بالعرش، هناك عند

أرحم الراحمين: «ليهنم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه..»،

بمـاذا أصـبح النـاس؟ أصـبح النـاس بهمـوم هزيلـة، وآمـال مقطوعـة

يقطعها الأجل، ومعظم أهل القبور يموتون وهم مشغولون ف الدنيا،

لم يحققوا الآمال، ولم يصلوا إل الطموحات.

أما الشهداء فقد بذلوا الروح والدم له رب العالمين، هم الذين حققوا

مــا يريــدون، بمــاذا أصــبح أهــل الــدنيا؟ تنــافس وتصــارع وتحاســد

وتبـاغض وتـدابر، أصـبح أهـل الـدنيا فـ مـؤامرات، أصـبح أهـل الـدنيا

أرحامهم مقطوعة إلا من رحم اله، وبماذا أصبح الشهداء؟

 

كرامة الشهيد عند اله



للشهيد عند اله سبع خصال: «يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى

مانه ف الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع

عل رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج

بـاثنتين وسـبعين زوجـة مـن الحـور العيـن، ويشفـع فـ سـبعين مـن

.(رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألبان) «أقاربه

هـذا الـذي جعـل الشبـاب الفلسـطين يخرجـون مـن بيـوتهم فـ ظلام

الليـل وهـم أطفـال، الأم تسـتحوذ علـ فلـذة كبـدها خلـف البـاب وهـو

يتفلّـت: أي بنـ، يقتلـك اليهـود، ممنـوع التجـول، الحظـر مـن السادسـة

إل السابعة صباحاً، إن خرجت قتلوك، قال: دعين، أنا أريد القتل

فـ سبيـل الـه، ليـس مـن أجلـ فقـط، بـل مـن أجلـك أنـت حيـث إن

الشهيد يشفّع ف سبعين من أهله وأقاربه، وستونين أول من أشفع

له بإذن اله رب العالمين، يا أماه، إن الروح روح، فدعين أبذلها

.سبيل رب ف

الأطفـال كيـف تقنعهـم وهـم الذيـن تتعلّـق قلـوبهم بحـذاء جديـد، وبثـوب

جديـد، وبقطعـة حلـوى؟! كيـف سـمت هممهـم وتطلعـت أشـواقهم إلـ

ـه، وكـأن واقـع حـالهم يقـول: وأسـألك لـذة النظـر إلــه ومـا عنـد الال

وجهك والشوق إل لقائك؟ كيف تستطيع أن تقنع الطفل بهذا إلا أن

تعطيـه شيئـاً أعظـم مـن الـدنيا وزخارفهـا، وهـو مـا عنـد الـه مـن نعيـم،

طفل لم يستمتع ف الحياة، يعلم أن ما مر من عمره قصير، وأمامه



زمن طويل فيه ما فيه من الآمال والأشواق والطموحات والملذات

والانـس، حتـ هـذه اللحظـة لـم يـون أسـرة، ولـم يسـتمتع بـدنيا، ولـم

يسـتلذ بنسـاء، إنـه ينتظـر مسـتقبلا بـاهراً زاهـراً يريـد أخـذ الشهـادات

إلـ ،الرفيـق الأعلـ والمـؤهلات، ثـم يقطـع هـذا كلـه ويسـتعجل إلـ

الرفيق الأعل، لا بد أن تُعط مثل هذا الطفل شيئاً أعظم من الدنيا

وما عليها.

هـذا هـو السـر، قـال: «امـرت أن أسـتغفر لشهـداء البقيـع»، إنـه يـودع

الـدنيا بالاسـتغفار للشهيـد، يعطينـا المسـار الحقيقـ، الهـم الـذي ينـام

عليـه النـاس ويسـتيقظون عليـه لقمـة الخبـز، والهـم الـذي ينـام عليـه

المجاهد أعظم من هذا بثير.

ســألت أحــد المجاهــدين والقصــف فــوق رأســه قلــت لــه: عــبر عــن

الدنيا، إن شعوري الآن عل شعورك، فقال: إن شعوري الآن ليس ف

باب من أبواب الجنة، أنتظر أن أقرع بجمجمت أحد أبوابها الآن، من

أيـن جـاء هـذا الشعـور؟ جـاء بهـذا الـدافع: «مـن قاتـل المشركيـن اليـوم

صــابراً محتســباً فقُتــل أدخلــه الــه الجنــة، قومــوا إلــ جنــة عرضهــا

الســماوات والأرض» (رواه مســلم)، بهــذا الــدافع تتحــرك الجيــوش،

وتنتصـر الأمـم، ويوجـد فـ نفوسـها مـن الهِمـم العظـام مـا تتضـاءل

وتصغر قمم الجبال عندها.



 

اختيار الرفيق الأعل

ثم ماذا يقول؟ «أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» (رواه مسلم)، وهو

يـدعو للشهـداء يحـدث مـن حـوله، «أقبلـت الفتـن كقطـع الليـل المظلـم

يتبع آخرها أولها، وآخرها شر من أولها، يا أبا مويهبة، إنن خُيرت

بين الخلود ف الدنيا وكنوزها، وبين لقاء اله والجنة، فاخترت لقاء

اله..» (رواه أحمد والطبران)، هذا هو الاختيار الحقيق، اختيارك

لقـاء الـه ليـس بـالأمر السـهل، وخاصـة عنـدما تتلفّـت حولـك فتـرى

صبيانـاً صـغاراً يفتحـون أفـواههم ينـادون الخبـز، عنـدما تنظـر أمامـك

تريد تنميتها، عندما تلتفت خلفك ترى زوجة تقف لك ف فترى أموالا

البـاب حـاملا تقـول: لمـن تـدع هـذا الجنيـن؟ الأمـوال والأولاد مجبنـة

مبخلة، أما أصحاب الراس والمناصب والزعامات والرئاسات فهم

عن هذا الشعور ف واد سحيق.

عند ذلك تقول عائشة: وارأساه يا رسول اله! تشو من الصداع، ماذا

سـيعطيها الآن مـن الـدواء؟ وكثيـراً مـا تشـو النسـاء، ومـا أكثـر همـوم

النسـاء! أعطاهـا دواء ناجعـاً، الشفـاء فيـه مضمـون، قـال: «لا عليـك يـا

ــك، ــدي، وصــليت علي ــك بي ــدي، وكفنت عائشــة، إن مــت غســلتك بي

ودفنتـك» (رواه أحمـد وابـن مـاجه وحسـنه الألبـان)، شـرف مـا بعـده



شـــرف، منزلـــة مـــا بعـــدها منزلـــة، تهـــون أمامهـــا الآلام والأحـــزان

والمصـائب، مـن ينـال التغسـيل بيـد الطـاهر المطهـر محمـد صـل الـه

ــه الحــبيب ــه وســلم؟! مــن يســتطيع أن يصــل لــ يصــل علي علي

المحبوب؟! أي صداع سيبق بعد الآن؟! وأي حزن سيتم ف النفس

عل فراق دنيا؟!

وسـبق أن جـاءته فاطمـة تسـأله خادمـاً: انظـر يـا رسـول الـه، أكلـت

الرح يدي، قال: «ألا أعطيك خيراً من الخادم؟ إذا أويت إل فراشك

سبح اله ثلاثاً وثلاثين، واحمدي اله ثلاثاً وثلاثين، وكبري اله ثلاثا

وثلاثين» (متفق عليه)، فظلت تفعلها وزوجها إل أن ماتا.

هذا تعالج القضايا المادية الت لا يستطيع الإنسان تحقيقها، ويعجز

أمامهـا بعطـاء روحـ إيمـان، فـإذا الحيـاة إشـراق، وإذا الـدنيا جمـال،

وإذا القلـب معلّـق فـ بيـوت الـه، يتسـابق إلـ الصالحـات، ويحـارب

المنرات، وهل هناك أطيب من حياة الراض بقضاء اله؟

و إلحقيقة لا يش ثم يقول: «بل أنا وارأساه» (رواه البخاري)، يخف

أحد بل «أنا وارأساه يا عائشة»، حيث إنه يحس بصداع ياد يفلق

رأسه، ولنه لا يشت، ما منعه الصداع من الخروج ف جوف الليل

وتلبية أمر اله، والدعاء للشهداء، وزيارة الموت، بل واله يراه الناس

يتلبـط علـ الأرض فهـو بشـر، يحـزن، يمـرض، يجـوع، يتعـب، ينـام،



ينصب، فهو بشر، لا يوجد ف ديننا تقديس الأشخاص: (قُل انَّما انَا

،إل م: يوحوبين الفرق بين ،(هف: 110ال) (َلا وحي مُثْلم شَرب

فسـحقاً للحـام الذيـن يريـدون أن يقـدسوا، وأن تُصـفق لهـم الجمـاهير

نم مثَرِهك دْنَاجا ومعهود ووعود منقوضة؛ (و تفاهاتهم، وعل عل

عهدٍ ۖ وان وجدْنَا اكثَرهم لَفَاسقين) (الأعراف: 102).

ويعـود إلـ الـبيت صـل الـه عليـه وسـلم ويقـع طريـح الفـراش، إنـك

لتوعـك وعـاً شديـداً يـا رسـول الـه، فيقـول: «نعـم، إننـ أوعـك وعـك

م» (متفق عليه).. «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءالرجلين من

.(رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألبان) «ثم الأمثل فالأمثل

أيهـا الـدعاة، فـ أقبيـة السـجون، فـ الزنـازين الانفراديـة، فـ الظلام

الـدائم الـدامس، لا تمـارسون أدنـ حقـوق الإنسانيـة، عزاؤكـم محمـد

صـل الـه عليـه وسـلم، يوعـك وعـك الرجليـن.. ويقـع طريـح الفـراش،

وأمهات المؤمنين حول رأسه يسرين ويخففن عن ألمهن بحديث، ما

الحديث؟ النساء عندما يردن التسلية يتحدثن عن الفساتين، يتحدثن

عــن ســعر الأســواق، عــن كماليــات الــبيوت، إلا مــن رحــم الــه مــن

المجاهـدات الـداعيات الآمـرات المسـلمات المؤمنـات! إنهـن يتحـدثن

عـن قضيـة عقيـدة وتوحيـد، عـن كنيسـة ماريـا ومـا فيهـا مـن تماثيـل

وتصاوير وما فيها من خرافات وانحرافات، وقد تآمر اليهود عل دين

النصارى فحرفوه، كان دين توحيد فجعلوه وثنياً؛ الأب والابن وروح



القـدس، أقـانيم عجيبـة! كيـف يـون إلهـاً ثـم يـون مذبوحـاً؟! وإذا مـا

الأرض؟! وكيف يتآمر اليهود عل بعضه ف قص الإله أظفاره أيلق

شنقـه ووضـع الشـوك علـ رأسـه وهـو ابـن إلـه، وابـن الإلـه إلـه مثلـه،

والفــرع يعــود للأصــل؟! إن قــالوا: ذبــح فيــه النــاسوت؛ أي: الجــانب

البشري، فإن جانب اللاهوت الإله يعلم بذبحه لأن الإله يعلم الغيب،

فيف اللاهوت يست عن ذبح الناسوت؟! تناقض عجيب، وخرافات

بعضها عل بعض!

وبينمـا هـو يسـمع أحـاديث التصـاوير والتماثيـل والقبـور والأضرحـة

المقدسة فتح عينيه وهو ف مرض الموت ثم قال: «لعن اله اليهود

ــور ــائهم مساجــد، ألا فلا تتخــذوا القب ــور أنبي والنصــارى اتخــذوا قب

مساجــد، إنــ أنهــاكم عــن ذلــك» (متفــق عليــه، والنهــ الأخيــر رواه

مسلم)، والحمد له أنه ما دفن ف مسجد، إنما دفن ف بيته ف غرفة

عائشـة، وظلـت منعزلـة عـن المسـجد حتـ تمـت التوسـعة، فـدخلت

بيته وليس ف غرفته وف غرفته وبيته داخل المسجد، فهو الآن ف

المسجد، حقق اله أمنيته وطلبه بعد موته صل اله عليه وسلم.

 

وصايا فراش الموت

ويأمر بإحضار الوضوء، فإذا استطاع أن يتوضأ ويصل ف الناس



صل، أو قال: «مروا الناس فليصلوا، مروا أبا بر فليصل بالناس»

(متفـق عليـه)، فـإذا اشتـد عليـه الـرب وضـع يـده فـ المـاء البـارد،

ويمسـح وجهـه ويقـول: «اللهـم أعنـ علـ كـرب المـوت وسـراته»

(رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألبان)، «الصلاة.. الصلاة.. وما

،(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألبان) «مت أيمانمل

التوصية بعمود الدين، إذا سقط العمود سقطت الخيمة عل من تظل

ومـن تحمـل، الصلاة.. مـاذا بقـ للمسـلمين اليـوم؟ لا يـدفع الزكـاة إلا

أقل القليل، والحم بما أنزل اله مهجور، والمناكر تفشت، ولم يبق

إلا الصلاة، عباد اله، وصية محمد صل اله عليه وسلم.

وتمــر اللحظــات عليــه وهــو فــ فراشــه مــاذا يقــول؟ وبــم يوصــ؟

«استوصوا بالنساء خيراً..» (متفق عليه)، إذا صلحت الأسرة صلح

المجتمـع، وتنفّـس الـدين، ووجـد المجـال للتطـبيق، والأسـرة مركزهـا

الأم فـالأم مدرسـة، ويوصـ ألا يبقيـن دينـان فـ جـزيرة العـرب، والآن

فـ جـزيرة العـرب أكثـر مـن مئـة ديـن: «لا يبقيـن دينـان فـ جـزيرة

العرب» (رواه مالك وأحمد)، ولو تفحصت قلوب أهل جزيرة العرب

عل المستوى الرسم والعام لوجدت قلباً عل دين الرملين وقلباً

عل البيت الأبيض جلله اله بالسواد، أين تنفيذ الوصية؟! وأبلغ ما

وصيه بعد موته أن ينفذ وصيته؛ «لا يبقين دينان ف رم الموصي

ــا ــا وعواطفن ــا وولاءن ــان قلوبن ــل الأدي ــا ك ــرب»، أعطين جــزيرة الع



ومشاعرنا، إذا التفتنا إليهم ابتسمنا، وإذا التفتنا إل أهل ديننا عبست

وجوهنا، وإذا رأينا الخبير الخبيث قد جاء يحمل المؤامرة ف حقيبته

ج المسلم الملتزم وضعناه فبالصاحب، وإذا تخر وسهلا قلنا: أهلا

.أقل المناصب.. هزال روح

وتبعية، ولا عز لنا إلا بالعودة إل وصايا الحبيب المحبوب صل اله

عليه وسلم: «تركتم عل أمرين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب اله،

وسـنة نـبيه صـل الـه عليـه وسـلم» (رواه مالـك فـ المـوطأ وصـححه

الألبـان)، اللهـم أعنّـا علـ حفظهمـا وفهمهمـا والعمـل بهمـا والـدعوة

والجهـاد لهمـا إنـك علـ ذلـك قـدير، اجعـل القـرآن ربيـع قلوبنـا، ونـور

صدورنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا إنك عل ذلك قدير.

أقـول قـول هـذا، وأسـتغفر الـه لـ ولـم، فاسـتغفروه إنـه هـو الغفـور

الرحيم.

 

الخطبة الثانية:

الحمـد لـه رب العـالمين، ولا عـدوان إلا علـ الظـالمين، وأشهـد أن لا

إله إلا اله ول الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه

وخليله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح لهذه الأمة، أيها الأحباب

الــرام.. ويضــع الحــبيب المحبــوب رأســه علــ صــدر عائشــة، بيــن



سحرها ونحرها، وتسمعه يهمس قائلا، ينادي: «مع الرفيق الأعل، مع

الرفيق الأعل» (متفق عليه)، فتقول: فعلمت أنه لا يختارنا، ينزل عليه

جبريل يخيره فيختار الرفيق الأعل؛ (فَاولَٰئكَ مع الَّذِين انْعم اله علَيهِم

من النَّبِيين والصدِّيقين والشُّهدَاء والصالحين ۚ وحسن اولَٰئكَ رفيقًا)

(النساء: 69).

هذا هو الرفيق المنشود، لا أولئك الرفقاء الحمر، الرفيق الأعل يختاره

محمـد فـ آخـر لحظـاته صـل الـه عليـه وسـلم، فيتفصـد العـرق مـن

جبينه، ويخرج رذاذ بارد من فمه، ويميل رأسه عل صدر الصديقة

بنت الصديق، وتفيض روحه إل اله.

 

طبت حياً وميتاً!

وتخرج عائشة تخبر الناس والصحابة ينتظرون ف المسجد لا يذهبون

ـوا، وسـقط عثمـان علــزن، فلمـا بلغهـم الخـبر ببيـوتهم مـن الح إلـ

الأرض يتلبط، وابن مسعود، وعمار يبيان باء حاراً، وأبو بر لشدة

ملازمتـه ذهـب لحظـة يتفقّـد أهلـه، فجـاءه الخـبر وهـو فـ بيتـه، وعمـر

يحمل السيف يقول: ما مات رسول اله، إنه ليقطعن رقاب الافرين

والمنافقين، لا تقولوا: مات، من قال ضربت عنقه بهذا السيف، وجاء

الصديق هادئاً شامخاً ثابتاً، وكشف عن وجه الحبيب فقبله بين عينيه



وقال: طبت حياً وميتاً يا رسول اله، طبت حياً وميتاً يا رسول اله.

أمـا طيبـه حيـاً فقـد شهـدوه جهـاداً وثباتـاً وصـبراً وجـوداً، يسـمعون

الليل المظلم والشتاء القارس، أسد يزأر، فيخرجون ف الصيحة ف

الظلام يتـدافعون ويتشجعـون وإذا بـه يعـود إليهـم علـ صـهوة جـواده،

ينفض فروته، تبرق عيناه، تبسم شفتاه، والسيف معلق عل صدره،

ويقول لأمته: «لن تراعوا، لن تراعوا» (متفق عليه)، فقد كفيتم، الآن

يودعـونه فـ الثـرى، الآن يـدفنونه بأيـديهم، يقبلـه: طبـت حيـاً وميتـاً يـا

رسول اله.

أما طيبه حياً فما صحبناه، وأما طيبه ميتاً فقد جاءنا خبره وسيرته

وجهاده، وجاءنا شوقه يوم أن قال: «واشوقاه إل إخوان»، فقالوا:

ألسـنا إخوانـك يـا رسـول الـه؟ قـال: «بـل أنتـم أصـحاب، إخـوان مـن

يأتـون مـن بعـدي فيؤمنـون بـ، عمـل أحـدهم كخمسـين منـم» (رواه

مسلم بلفظ مقارب، والزيادة رواها أبو داود والترمذي)، يشتاق إل

حوضه، نشتاق إل لقائه، نشتاق إل إخوانه ونشتاق إليه، نشتاق إل

لوائه، وإل الصراط الذي يعبره، وإل باب الجنة الذي يقعقعه، نشتاق

إلـ زيـارته فـ الفـردوس الأعلـ، كيـف لا والحـديث يتلـم عـن رؤيـا

يراها المسلم ف المنام ثم يتمن لو فقد أهله وماله وولده برؤيا منام

يراها ف النب صل اله عليه وسلم!



ويتقـدم الصـدِّيق ويرتقـ المنـبر ويقـول: أيهـا النـاس، مـن كـان يعبـد

محمـداً فـإن محمـداً قـد مـات، ومـن كـان يعبـد الـه فـإن الـه حـ لا

اتن مفَاا ۚ لسالر هلن قَبم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا مميموت: (و

هال رضفَلَن ي هيبقع َلع بنقَلن يمو ۚ مِقَابعا َلع تُمانقَلَب لقُت وا

شَيىا ۗ وسيجزِي اله الشَّاكرِين) (آل عمران: 144)، فيقول الفاروق:

أهـذه آيـة فـ كتـاب الـه يـا أبـا بـر؟ فيقـول: نعـم، قـال: لـأن أسـمعها

الآن، وخر جاثياً عل ركبتيه، وسقط السيف من يديه، وتيقن الناس

أن رسول اله قد مات.

ثم تقدّموا يختارون قائداً للأمة، لم تمنعهم الأحزان عل أن يجتمعوا

عل قلب رجل واحد، اختاروا الصديق لدنياهم؛ لأن الحبيب اختاره

لدينهم، ثم بعد ذلك بعد توحيد اللمة، والقيادة، والمنهج، والصف،

تقدموا عل الحبيب يصلون عليه أفواجاً وأفواجاً، ثم دفنوه ف مانه

الـذي مـات فيـه، وفاطمـة تقـول: كيـف طـابت نفوسـم وأنتـم تحثـون

التراب عل رسول اله صل اله عليه وسلم؟ وعمار، وبلال يقولان:

واله ما إن دفنا رسول اله حت أحسسنا بنقص الإيمان ف قلوبنا،

ودعوه وانطلقوا يجاهدون ف سبيل اله، الوح الذي كان ينزل عليه

توقّف، والمعجزات الت تتفجر بين أصابعه نضبت، وبقيت معجزة

خالدة إل يوم الدين: كتاب اله، وسنة رسوله.

 



كيف نصدقه ميتاً؟

عباد اله..

ف هذه اللحظات ترتق أمة محمد صل اله عليه وسلم ف مصابها

من آلام الحزن إل مقام العمل والمسؤولية، إنها أمة جهاد، إنها أمة

عمــل، لا تثبطهــا الأحــزان ولا المصــائب، وهــو يقــول: «مــن أصــيب

بمصـيبة فليـذكر مصـيبته بـ، فإنهـا مـن أعظـم المصـائب» (رواه ابـن

ماجه، وصححه الألبان)؛ (وما جعلْنَا لبشَرٍ من قَبلكَ الْخُلْدَ افَان

م بِالشَّرلُوكنَبتِ ووقَةُ الْمنَفْسٍ ذَائ لدُونَ {34} كالْخَال مفَه تم

) (الأنبياء)، قال الصحابة: يا ليتنا متنا والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ
قبلـه، ولـم نشهـد مـوته، فقـال معـن بـن عـدي: أمـا أنـا فمـا أحببـت أن

أمـوت قبلـه بـل أحببـت أن أمـوت بعـده، قـالوا: لـم يرحمـك الـه؟ قـال:

ل أصدقه ميتاً كما صدقته حياً، صدقوه ميتاً يرحمم اله، دوروا

حيث يدور، الزموا منهجه، جاهدوا جهاده، قولوا أذكاره، دافعوا عنه،

ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نتُمن كا أحبوه، وحبه: باتباعه لا بالابتداع؛ (قُل

يحبِبم اله) (آل عمران: 31).

 

الخاتمة والدعاء:

اللهم إنا نشهدك عل حب نبيك، وأصحابه، وأمهات المؤمنين، اللهم



اجعلنا ممن يحل حلال الإسلام، ويحرم حرامه، اللهم ألف عل الخير

قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.

فلسـطين، اللهـم انصـر المجاهـدين فـ اللهـم انصـر المجاهـدين فـ

أفغانســتان، اللهــم انصــر المجاهــدين فــ إريتريــا، اللهــم انصــر

المجاهدين ف أرومو، اللهم انصر المجاهدين ف الفلبين، اللهم انصر

المجاهـدين فـ أرض لبنـان، اللهـم انصـر المجاهـدين فـ كـل مـان،

انصـر المجاهـدين، وأكـرم الشهـداء، وثبـت الغربـاء، وفـك المأسـورين

والمسجونين من إخواننا المسلمين، اللهم عجل فرجهم، وفك قيدهم،

واحقن دماءهم، وسلم عقولهم، وصن أعراضهم.

اللهم إنا نسألك أن ترينا ف أعدائك وأعدائنا عجائب قدرتك، احرسنا

بعينـك التـ لا تنـام، واحفظنـا بركنـك الـذي لا يـرام، وارحمنـا بقـدرتك

علينـا يـا أرحـم الراحميـن، اللهـم إنـا نسـألك لأمتنـا فـ مشـارق الأرض

ومغاربهـا قائـداً ربانيـاً، يحـم بتـاب الـه وتحرسـه، لا يخضـع للـبيت

الأبيض، ولا يركع للبيت الأحمر، شعاره: «نحن الذين بايعوا محمداً

عل الجهاد ما بقينا أبداً».

هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التلان.

ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت السـميع العليـم، وتـب علينـا إنـك أنـت التـواب

الرحيم.



عباد اله..

إن اله وملائته يصلون عل النب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليماً.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء

والمنر والبغ، يعظم لعلم تذكرون.

اذكـروا الـه يذكركـم، واشـروه علـ نعمـه يزدكـم، ولـذكر الـه أكـبر،

واله يعلم ما تصنعون.


